
  )المقالة الأولى( نماذج عالمية...الأبداع الفني   

 ...المقــالات التـــي ستنـــشر تباعــا وهـــي قـــد تزيــد عـــن ســـبعين مقالـــة ه ســنتناول فـــي هـــذ

فـــي ) الأصـــالة والمرونـــة والطلاقـــة  والأفاضـــة ( مهـــارات التفكيـــر الأبـــداعي أســـتعراض

 كونهـا شـاهدا نماذج فنية عالميـة تنوعـت مـابين نحـت وتـصوير لأعمـال خلـدها التـأريخ

حيا على أبداعات قيمة نفيسة لازالت الـى الآن تعـد مـن أروع ماصـورته أنامـل وأيـادي 

دافنتــــــشي ،ومايكــــــل أنجيلــــــو ورافائيــــــل، ورامبرانــــــت، وآنغــــــر (أولئــــــك المبــــــدعين أمثــــــال 

إذ تــم أختيــار نمــاذج مــن أبــرز الأعمــال لهــم علــى ) ،وفلاســكيز ، وديفيــد ،وفــان كــوخ 

ها وذلك من أجل الوقوف على مواقع الأبـداع فـي العمـل الفنـي الرغم من تعددها وكثرت

الخــاص بهــم ومعرفــة التقنيــات والقواعــد التــي أتبعوهــا فــي عمليــة أنجــاز تلــك الأعمــال 

  .للوصول بها الى القمة التي هي عليها اليوم 

إن الفـن يـتمم مـا تعجـز الطبيعـة عـن إنجـازه والفنـان هـو مـن ) : أفلاطـون(  قديما قال 

لـو تأملنـا فـي المقولـة الـسابقة ... نـا عمـا عجـزت الطبيعـة عـن الأفـصاح عنـه يكشف ل

لوجــدنا فعــلا أن لكــل رائعــة مــن روائــع الفــن مغــزى روحــي فهــي جميعــا دونمــا إســتثناء 

صادرة عن ذرى التجربة وهي مع ذلك تخاطب كل إنسان مباشرة لأنه ما مـن أحـد إلا 

  ..وهو يخوض نضالا روحيا

ــم تــأتي مــن فــراغ بــل مــن دراســات عــدة لفــن التــشريح وخــواص    إن أبــداعاتهم تلــك  ل

المـــادة والظـــل والـــضوء ودراســـة الأشـــكال الهندســـية كالمثلـــث والـــدائرة والمربـــع  ومعرفـــة 

قوانين النسبة الذهبية ومعرفة خواص جسم الأنسان وعمـل أعـضائه وتتبـع كـل صـغيرة 

بعـد بأنجـازاتهم القيمـة التـي وكبيرة فيه وأفنوا في ذلك سنوات من أعمارهم توجوهـا فيمـا 

ليس لها مثيل في تأريخ البشرية لتكون آية على بداعة العقل البـشري الـذي يجـود بكـل 

نفــيس إذا مــا أحــسن صــاحبه تدريبــه وتنميــة طاقاتــه الكامنــة وأظهارهــا الــى حيــز الواقــع 

  .على شكل أبداع معين في مجال ما أو عدة أبداعات في مجالات متنوعة 

مـثلا  وأسـتعراض سـيرته لتبـين لنـا أنـه لـم ينفـق مـن ) دافنتـشي(فـي أعمـال   فلو تمعنا 

حياته لحظة إلا ليكتسب علمـا أو معرفـة تعطـشا منـه لـري ظمـأه لـتعلم العلـوم المختلفـة 

والتي منها فن التصوير بفرشاته الأسطورية ليخرج لنا أعجوبة العصر لوحـة المونـاليزا 

ه أحـدى وعـشرين سـنة كـي ينتهـي منهـا فـلا ولوحة العشاء الأخير التي قـضى مـن عمـر



يكــاد يــضع خطــا أو لونــا بفرشــاته إلا وأســرع يــدرس التــشريح أو خــواص الــضوء أوعلــم 

  .الهندسة فيفني من عمره سنين طوال ثم يعود  لأكمال عمله

يتأمل شـهورا طـوال لا لـشيء، فقـط ليـستقريء الموضـوع ) مايكل أنجيلو(  وكذلك كان 

ماته شــاهدا حيــا علــى عبقريتــه الفــذة فكانــت منحوتاتــه ورســوالــذي سيجــسده فــي عملــه 

قــم وأنهــض : قــائلا لــه ) تمثــال موســى ( التــي أجبرتــه يومــا علــى مخاطبــة أحــد تماثيلــه 

لالـــــشيء ولكـــــن مطابقـــــة العمـــــل للأنمـــــوذج الأنـــــساني الحـــــي ! وأنطـــــق الآن ياموســـــى 

وتجسيد الأنفعالات على الوجه والعينين وأبراز تشريحات الجـسم بـشكل قريـب جـدا مـن 

ع كونهـــا ناتجـــة مـــن دراســـة جديـــة لعلـــم التـــشريح وعلـــى مـــدى ســـنوات أضـــف لهـــا الواقـــ

عبقرية وأبداع الفنان نفسه جعلت من العمل الفنـي وكـأن الحيـاة تـدب فيـه بـشكل أجبـر 

  !فأي درجة من الأبداع هذه ... الفنان على مخاطبته بالكلام السابق 

اللتـين كانتـا )  كنيـسة سـستينمدرسـة أثينـا، وعـذراء( في لوحتيـه) رافائيل(  وكذلك فعل 

شـــاهدين حيـــين علـــى براعتـــه وأبداعـــه فـــي تجـــسيد التكـــوين الفنـــي للوحـــة بـــأبهى صـــورة 

حيث يـدب فيهـا التـوازن وأعتمـد فيهـا تقنيـات عاليـة الدقـة لتغطيـة موضـوعيهما بالـشكل 

  .الأكمل وتوزيع الشخوص فيهما فكانتا بحق آيتين من آيات الأعجاز للأبداع البشري

الفتـــاة ذات القـــرط اللؤلـــؤي ،ومنظـــر (فـــي أنموذجيـــه المختـــاران ) يـــان فيريمـــر(ه   ومثلـــ

فــــالمتمعن فــــي لوحتــــه ) آنغــــر(ديفيلــــت فنماذجــــه حيــــة ناطقــــة بالحيــــاة والتعبيــــر ومثلــــه 

المختـارة كــأنموذج لأعمالــه يـدرك لأول وهلــة وببــساطة نـوع و خــصائص القمــاش الــذي 

 يـدل علـى مـدى الأبـداع الـذي يتمتـع ٕيكون ثوب الأميـرة وان دل ذلـك علـى شـيء فإنمـا

ـــراز تلـــك الخـــصائص وكأنهـــا حقيقيـــة  بالـــضبط بأســـتعمال فرشـــاة الرســـم      بـــه وكيفيـــة أب

  ! فقط  وعمره أثنان وسبعون عاما 

فلــــيس هنــــاك مــــن يماثلــــه فــــي التقنيــــات التــــي أعتمــــدها فــــي لوحتــــه ) فلاســــكيز(  أمــــا 

ا مكــــان أو بعــــد شــــخص مــــن التــــي أجتهــــد النقــــاد فيهــــا أن يبــــدلو) وصــــيفات الــــشرف (

شخوصــها دون جـــدوى وبقــوا عـــاجزين عــن ذلـــك الــى الآن وكـــأن التكــوين الفنـــي الـــذي 

لا مناص من الأقرار به وكذلك مشاعر الحيـرة والتـساؤل التـي تجـول ) فلاسكيز(حدده 

فـــي قلـــب مـــن ينظـــر إليهـــا حـــول طبيعـــة موضـــوع اللوحـــة والفكـــرة التـــي يريـــد فلاســـكيز 

  .إيصالها للمشاهد 



ٕالتــــي جــــسد فيهــــا حادثــــة ســــقراط وابائــــه ) مــــوت ســــقراط(ولوحتــــه ) جــــاك دايفيــــد(مــــا   أ
ـــة بـــشموخ ســـقراط  ـــرة الناطقـــة التـــي يفـــيض بهـــا موضـــوع اللوحـــة متمثل والمـــشاعر المعب

وتــضحيته وثباتــه علــى المبــدأ والتــي كانــت رمــزا مــن رمــوز الأبــداع الــى اليــوم وســتظل 

  .تشع به الى الأجيال القادمة 

الــذي أبــدع ) ســاحة فــي مقهــى ليلــي (الأول ) فــان كــوخ(اذج بعملــين لونخــتم تلــك النمــ

ليلــة ( فيهــا بأســتخدامه للــون الأزرق وتــصوير الحركــة النابــضة فــي الــسماء ، والآخــر 

التـــي أبهـــرت نقـــاد الفـــن فـــي حيويتهـــا ومواقـــع نجومهـــا ) مرصـــعة بـــالنجوم فـــوق الـــرون 

  .ء فيها وأستخدام الألوان فيها ودرجة أنعكاسها وتأثيرات الضو

قدم نبـــذة عـــن حيـــاة كـــل فنـــان لتتكامـــل الـــصورة عنـــه بالـــشكل الـــصحيح فلـــيس مـــن ســـأو

الأنـــصاف فـــي شـــيء أن يقـــدم عمـــل فنـــي دون الأشـــارة الـــى نبـــذة مـــوجزة عـــن صـــاحبه 

وتباينــت تلــك الأشــارات حــسب درجــة إبــداعات أصــحابها ومــع ذلــك أعتقــد أنهــا ســتفي 

ن الموازنـــة فـــي منهجيـــة البحـــث بـــالغرض المـــراد الوصـــول إليـــه وهـــو تحقيـــق شـــيء مـــ

  .المتبعة 

  
 


